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المبحث الخامس:
التقييد والإطلاق.

توطئة:

     القيد هو: كل زيادة في الإسناد يقصد منها إفادة معنى زائد على الجملة(
)، والإطلاق هو ترك ذكر القيد في الجملة .

     ومن البلاغيين من يعرف القيد بأنه ((ما ليس مسندًا ولا مسندًا إليه، ولا مضافًا إليه ولا صلة))(
)، وهذا التعريف ينفي كون الصلة قيدًا، مع أن المتأمل للآيات الكريمة التي سأعرض لها في هذا المبحث يرى الأثر المعنوي للقيد من الجار والمجرور، حيث يمثل أكثر الشواهد في هذا المبحث، وقد جاءت الدراسة في هذا المبحث في سبعة مواضع، تضمنت أربع عشرة آية، وقد رُتبت المواضع  المدروسة حسب ترتيبها في سورة التوبة .
الموضع الأول:
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                                                                                                                   [التوبة:15]
    وقوله تعالى: [image: image15.png]


ـ [image: image16.png]& 2
\3



ـ [image: image17.png]— o~



ـ [image: image18.png]


ـ [image: image19.png]


ـ [image: image20.png]


ـ [image: image21.png]


ـ [image: image22.png]C'F\
\



ـ [image: image23.png]


ـ [image: image24.png]


ـ [image: image25.png]


ـ [image: image26.png]B A

okt



ـ [image: image27.png]


ـ [image: image28.png]A

YV



ـ [image: image29.png]


ـ  

                                                                                                                   [التوبة:27]

موضع الاستشهاد في تقييد التوبة في الآية الثانية بقوله: (من بعد ذلك) وإطلاقها في الآية الأولى، ولا شك أن هذا الاختلاف مرده رعاية السياق في كل جملة .

فالجملة الأولى في سياق الأمر بقتال المشركين، وقد بين الله تعالى في الآية ما يترتب على القتال من مصالح للمؤمنين، من حصول النصر على العدو والتمكين منهم، ثم قال : [image: image30.png]
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  أي من هؤلاء المحاربين، بأن يوفقهم للإسلام بعد أن كانوا أعداءه، وهذه بشارة للمؤمنين وترغيب لهم فيما عند الله تعالى؛ ولذا جاء الإخبار بالتوبة مطلقًا دون تقييده بزمان؛ لإفادة العموم .

أما الآية الثانية ففي سياق ذكر يوم حنين، وهو مقام للتفضل والامتنان بالنصر، وقد سبق فعل التوبة بحرف التراخي "ثم" ((ولما لم يكن أحد تستغرق توبته زمان البعد أدخل الجار فقال: "من بعد ذلك"))(
) وفيه إشعار بعدم تأخر توبة من تاب، وهذا من تمام الفضل وكمال المنة .

الموضع الثاني:
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ـ                                      [التوبة:17]
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ـ                                                                         [البقرة:217]

موضع الاستشهاد في الجملة المفيدة معنى حبوط أعمال المقصودين في كل آية، ويلحظ تقييد آية البقرة بشبه الجملة: "في الدنيا والآخرة" دون آية التوبة، وهذا راجع إلى اختلاف المقصودين بكل آية، فآية التوبة في المشركين الذين زعموا أنهم عمّار لمساجد الله تعالى، والأصل منهم ـ وهو الإيمان ـ مفقود، فهم مقرّون على أنفسهم بالكفر، وعلى هذا؛ فالأعمال منهم باطلة(
) .

((وحبوط الأعمال زوال آثارها المجعولة مرتبة عليها شرعًا))(
) ولما كان المشركون لا ينتمون إلى شرع صحيح يرجون إثابته وجزاءه الدنيوي والأخروي؛ لم يذكر في الآية تقييد الحبوط بـ((شبه الجملة "في الدنيا والآخرة"، وفي آية البقرة جاء هذا المعنى في سياق ذكر الردة عن الإسلام، وعقوبة المرتدّ، حيث قال تعالى:[image: image118.png]
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  فقد ترتب على الكفر أمران: بطلان فضل الأعمال السالفة، والعقوبة بالنار))(
) ولتعلق الحكم ببطلان العمل بمن له سابق عمل صالح، وهو من ارتد عن الإسلام، وكان يرجو ثواب عمله الدنيوي والأخروي، غير أنه بالردة فسد عمله وبطل ما كان يرجوه، لذا جاء التقييد لحبوط العمل بقوله "في الدنيا والآخرة" . 
الموضع الثالث:
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ـ          [التوبة:19]
وقوله تعالى:[image: image155.png]
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       [السجدة:18]                       
موضع التشابه بين الآيتين في الجملة المعبرة عن نفي التساوي بين الفريقين المذكورين في كل آية، فآية التوبة في بيان أفضلية أهل الإيمان والجهاد في سبيل الله تعالى على المشتغلين بالسقاية والعمارة للمسجد الحرام مع إقامتهم على الشرك، وقد نفى الله تعالى تساويهم عنده في قوله تعالى:[image: image166.png]
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ـ وتقييد النفي بشبه الجملة للإشعار بأن المفاضلة الحقيقية والمعتبرة لما فضله الله تعالى لا ما قام في نفوس بعض الناس من التفضيل لأحد الفريقين على الآخر؛ وذلك أن بعض المسلمين وبعض المشركين اختلفوا في تفضيل عمّار المسجد الحرام بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج، على الإيمان بالله تعالى والجهاد في سبيله، فجاء التقييد بقوله: "عند الله" للتنبيه على أن التفضيل الحقيقي لما فضله الله تعالى من الإيمان، الذي هو أصل الدين وبه تقبل الأعمال وتزكو الخصال(
) .  
أما آية السجدة ففي نفي التساوي بين المؤمن والفاسق، فالأمن قد عمر قلب المؤمن بالإيمان، وانقادت جوارحه لشرائعه، أما الفاسق فقلبه معطل من الإيمان، وجوارحه قريبة من كل إثم ومعصية(
)، ولذا فالتفاوت بين الفريقين ظاهر، وقوله تعالى:[image: image172.png]
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 بالإطلاق ليعم النفي نفي التساوي عقلاً وشرعًا، لأن هذا التفاوت متقرر في العقول،وإنما جاء ذكره؛ تنبيهًا إليه وبيانًا لعدل الله تعالى وكرمه في نفي التساوي بينهما(
) .    
الموضع الرابع:
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ـ           [التوبة:22]      وقوله تعالى:[image: image187.png]
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ـ                                                                                

                                                                                                              [آل عمران:15]
الوعد بالجنة والرضوان من الله تعالى معنى مشترك بين الآيتين، وموضع الاستشهاد في الوعد بالخلود في ذلك النعيم، وقد جاء التعبير عن هذا المعنى في آية التوبة بذكر لفظ التأبيد "أبدًا" مع لفظ الخلود، بينما لم يذكر في آية آل عمران(
).
ولعل التعليل لهذا الاختلاف بالنظر إلى أن آية التوبة في سياق الحسم بين الفريقين المتفاخرين، الذين افتخر أحدهم بالسقاية وعمارة المسجد الحرام، مع إقامته على الشرك، والآخر افتخر بالإيمان بالله تعالى والهجرة والجهاد في سبيله، وقد جعل الله تعالى رفعة الدرجات وعلو المنـزلة لمن آمن به تعالى، ثم بشرهم بالرحمة والرضوان والجنة، وجعلها مستقرًا لهم، وعبر عن خلودهم فيها بقوله: (مقيم) ثم صرح بالخلود بقوله:(خالدين فيها) ليكون أقر للنفوس، وزاد الأمر تحقيقًا وتأكيدًا(
) بلفظ التأبيد فقال:"أبدًا" أي: لا نهاية لذلك ولا حدّ(
) .

ويلحظ أن معنى الدوام لما وعد به أولئك المؤمنون قد عبر عنه بكلمات ثلاث هي: "مقيم" "خالدين" و"أبدًا" وهذا مشعر بأن ثواب أولئك المؤمنين أعظم الثواب؛ لأن إيمانهم أعظم الإيمان(
)، خاصة أن هذا الوعد جاء في سياق المفاضلة بين أهل الإيمان وبين أهل الشرك، فاستحق أهل الإيمان هذا الوعد رفعة لهم ومبالغة في علو قدرهم عند الله تعالى، وإحباطًا لأهل الشرك الذين سووا أنفسهم بأهل الإيمان . 

ولما انتقلت المفاضلة في آية آل عمران من التفاضل بين أصحاب العمل إلى التفاضل بين أنواع الخيرات والمشتهيات، لم يذكر لفظ التأبيد لاختلاف محور التفاضل .

فقوله تعالى: [image: image214.png]


ـ[image: image215.png]


ـ [image: image216.png]:}W/}



ـ [image: image217.png]


ـ [image: image218.png]


ـ [image: image219.png]


ـ [image: image220.png]


ـ [image: image221.png]


ـ [image: image222.png]


ـ [image: image223.png]


ـ [image: image224.png]


ـ [image: image225.png]& e



ـ [image: image226.png]


ـ [image: image227.png]


ـ [image: image228.png]


ـ [image: image229.png]


ـ [image: image230.png]


ـ [image: image231.png]§S W

o)



ـ [image: image232.png]


ـ [image: image233.png]


ـ [image: image234.png]


ـ [image: image235.png]\

wﬂ/



ـ [image: image236.png]Al

\y



ـ [image: image237.png]


ـ [image: image238.png]


ـ[image: image239.png]7 O N\
\ o



ـ[image: image240.png]


ـ [ال عمران:15] سبقه ذكر الشهوات الدنيوية المحببة للناس من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم جاء الغضّ من هذه الشهوات في قوله: [image: image241.png]
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ـ [ال عمران:16] فبدأ بالجنات أولاً وهي المقر، ثم ما يحصل به الأنس التام من الأزواج المطهرة، ثم انتقل إلى أعظم الأشياء وهو رضا الله عن أهل الجنة، وبهذه الأمور حصل بنعيم الجنة اللذة الجسمانية والفرح الروحاني(
)، خلافًا لنعيم الدنيا .

ولما كان المقام في آية آل عمران لبيان تفاضل اللذات اتجه البيان إلى تعدادها دون الحاجة إلى تأكيدها، أوبيان تحققها بذكر لفظ التأبيد كما في آية التوبة .
الموضع الخامس:
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ـ              [التوبة:23]
                                                  
    وقوله تعالى: [image: image277.png]
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ـ                                             [الممتحنة:9]
آية التوبة نهي عن موالاة الكفار وإن كانوا من الآباء والإخوان، إذا اختاروا الكفر على الإيمان، وخاتمة الآية وعيد من الله تعالى على متوليهم، وهو متشابه مع ختام آية الممتحنة، غير أن الاختلاف بينهما في تقييد آية التوبة بالجار والمجرور "منكم"، فما السر وراء هذا القيد؟

والإجابة عن هذا بالنظر إلى مقصود كل آية، فآية التوبة تحذير من الله تعالى للمؤمنين من موالاة من استحبوا الكفر على الإيمان، وجعل التحذير منهم بخصوص كونهم آباءً وإخوانًا؛ ليدل مفهوم الخطاب على أن من دونهم بهذا النهي أولى(
) .

وختمت الآية بالوعيد على من خالف، وذُكر القيد "منكم" بعد قوله: "ومن يتولهم" زيادة في التقريع، وتنبيهًا على أن هذا الوعيد يلحق كل من ارتكب المخالفة، تحذيرًا من التساهل أو التعاطف مع الآباء والإخوان، إذ رابطة العقيدة أقوى في نفوس المؤمنين وأولى من رابطة القربى، فلما كانت الآية نصًا في النهي عن موالاة القرابة المشركين، نص على أن الوعيد لاحق بمتوليهم من المؤمنين زجرًا وتهديدًا .

أما آية الممتحنة ففي سياق إثارة العداوة على الكافرين، حتى تأثّم المؤمنون من صلة بعض أقاربهم المشركين، فجاءت الآيات ببيان المنهي عن صلتهم وموالاتهم وجعلهم على فريقين:

الأول: قوم من قرابة المؤمنين ومن غيرهم،لم يناصبوا المؤمنين القتال والإخراج من الديار، فهؤلاء ليس على المؤمنين في صلتهم وبرهم .

الثاني: قوم قاتلوا المؤمنين وأخرجوهم وأعانوا على إخراجهم، فهؤلاء هم المقصودون بالنهي عن الموالاة والمناصرة والمودة(
) .

وختمت الآية بالوعيد على من يجعلهم منهم أولياء، وجاءت الآية بالإطلاق، "ومن يتولهم" دون قيد كما في آية التوبة؛ ليعم الأمر المخاطبين وغيرهم ممن يتخذهم أولياء للدلالة على أن توليهم وضع للأمر في غير موضعه(
) . 
الموضع السادس:
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ـ ـ                                                            [التوبة:39]
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                                                [الممتحنة:7]

التشابة بين الآيتين في خاتمة آية التوبة: [image: image338.png]
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ـ ـ                                                             وجملة من آية الممتحنة وهي قوله تعالى: [image: image345.png]
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  ولكل جملة من هاتين الجملتين معنى تؤديه في آيتها، فآية التوبة في سياق العتاب للمؤمنين الذين كان منهم التثاقل عن غزو الروم، ثم بين تعالى أن ترك النفير حال الاستنفار من كبائر الذنوب التي يترتب عليها العذاب الشديد، فإنه تعالى تكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته، سواء امتثلتم أمر الله تعالى أو ألقيتموه وراء ظهوركم(
) .

وختمت الآية بقوله تعالى: [image: image349.png]
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 وفيها تأكيد للوعيد المذكور؛ لأن قدرته تعالى تحقق ضمان لحاق الضر بالمتوعدين لأنه قدير عليهم(
) .

أما قوله تعالى في الممتحنة: [image: image356.png]
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  فقد قدر بعض المفسرين معنى الجملة: "على ذلك"(
)  ((والمعنى: والله ذو قدرة أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من المشركين مودة))(
) وهذا هو الظاهر والأنسب لمساق الكلام من تقدير القيد "على كل شيء" لأن مقصود قوله تعالى: "والله قدير" غير ما يقصد في الخاتمة المتكررة في كثير من المواضع المقيدة بذكر "على كل شيء"، حيث تقع فاصلة لآيات تستدعي ذكر هذا القيد المفيد للعموم، أما آية الممتحنة فالمقصود بها معنى محدد قدره العلماء يعود على المعنى المذكور في الآية، فهي مقيدة بذلك التقدير، والله أعلم .

الموضع السابع:  
قوله تعالى: [image: image360.png]
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ـ                                                                                [التوبة:74]
وقوله تعالى: [image: image409.png]


 [image: image410.png]~

e



 [image: image411.png]


 [image: image412.png]


 [image: image413.png]4



 [image: image414.png]


 [image: image415.png]


 [image: image416.png]


 [image: image417.png]


 [image: image418.png]


 [image: image419.png]


 [image: image420.png]


 [image: image421.png]e 7o
L J

P o

o~



 [image: image422.png]


 [image: image423.png]


 [image: image424.png]


 [image: image425.png]


 [image: image426.png]


 [image: image427.png]


 [image: image428.png]


 [image: image429.png]


 [image: image430.png]


                                                   [الشورى:8]

تتشابه خاتمتا الآيتين في نفي الولي والنصير عن المقصودين في كل آية، وآية التوبة تزيد عن شبيهتها بتقييد النفي بالجار والمجرور "في الأرض" ولذلك حكمة بلاغية، فآية التوبة في سياق الحديث عن المنافقين، حيث نزلت الآية في رجل من المنافقين قال والنبي صلى الله عليه وسلم  يخطب: ((لئن كان صادقًا فنحن شر من الحمير)) فسمعه زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: فهو والله صادق، ولأنت شر من الحمار، ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحد وأنكر، فأنزل الله هذه الآية تصديقًا لزيد(
)رضي الله عنه.

وفي هذه الآية دعوة إلى التوبة ووعيد لمن تولى وأعرض، حيث توعّده الله تعالى بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ونفي الولي والناصر عنهم، وجاء التعبير عن معنى النفي بقوله تعالى: [image: image431.png]
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       وتقييد النفي بقوله تعالى: "في الأرض" تربية للمعنى كما نص على ذلك البلاغيون(
) .
فالجملة دون هذا القيد مفهمة لمعناه؛ ولكن النص عليه يزيد المعنى ثراءً، حيث يستحضر القارئ حال تلفظه بها سعة الأرض وتباعد أقطارها وكثرة أهلها(
)، واقتران ذلك بنفي الولي والنصير يعني أنهم مخذولون مطروحون ليس لهم أحد ينجدهم، ولا يحصل لهم خير إذا أرادوا، أو يدفع عنهم شر ما ارتادوا(
) .

وقد نبه البقاعي(885هـ) إلى معنى دقيق في فائدة التقييد بقوله: "في الأرض" فذكر أن النص على لفظ الأرض لكون المنافقين المعرضين عن داعي التوبة لا يعرفون غير الأرض لسفول هممهم، وهذا يستدعي السؤال عن المدد من السماء، والإجابة الواضحة أنهم أقل من أن يطمعوا منها بناصر أو ولي(
) .

أما قوله تعالى: [image: image441.png]
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 [الشورى:8] فجاء في مقام الإنذار، والتعبير بلفظ الظلم للمبالغة في الوعيد(
)، ومن هنا كان التعبير بالنفي المطلق للولي الناصر أنسب وأليق بالمقام . 
الفوائد مما سبق:

· القيد: كل زيادة في الإسناد، يقصد منها إفادة معنى زائد على الجملة، والإطلاق هو ترك ذكر القيد في الجملة .
· معنى الدوام لما وعد به المؤمنون في الجنة عبر عنه في آيتي التوبة [21، 22] بكلمات ثلاث هي: "مقيم" "خالدين" و"أبدًا" وهذا مشعر بأن ثواب أولئك المؤمنين أعظم الثواب؛ لأن إيمانهم أعظم الإيمان . 
· في قوله تعالى: (ويتوب الله على من يشاء) بشارة للمؤمنين، وترغيب لهم فيما عنده، ولذا جاء الإخبار بالتوبة مطلقًا دون تقييده بزمان لإفادة العموم .
· يترتب على الردّة أمران: بطلان فضل الأعمال السالفة، والعقوبة اللاحقة في النار .
· من ارتد عن الإسلام ـ عياذًا بالله ـ فإنه يفسد عمله، ويبطل ما كان يرجوه، لذا جاء القيد في آية البقرة: "في الدنيا والآخرة" إيذانًا بفساد العمل  . 
· إطلاق النفي في قوله تعالى:"لا يستوون" ليعم النفي نفي التساوي عقلاً وشرعًا .
· قد يجيء القيد لتربية المعنى كما نص على ذلك البلاغيون، كما في قوله تعالى: (وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير) فالجملة دون قوله:(في الأرض) مفهمة للمعنى؛ ولكن ذكر القيد يزيد المعنى ثراءً  .
· من فوائد التقييد بقوله: "في الأرض" أن المنافقين المعرضين عن داعي التوبة، لا يعرفون غير الأرض لسفول هممهم .
(�) ينظر: البلاغة العربية:451 .


(�) معجم البلاغة العربية:574 .


(�) نظم الدرر:3/295 .


(�) ينظر: تيسير الكريم الرحمن: 331 .


(�) التحرير والتنوير: 2/315 .


(�) التحرير والتنوير: 2/315 .


(�) ينظر: تيسير الكريم الرحمن:331، 332  .


(�) ينظر: المرجع السابق: 655 .


(�) ينظر: وتفسير القرآن العظيم:6/368، وتيسير الكريم الرحمن: 655 .


(�) الآيات الواردة بلفظ "أبدًا" مع الخلود في سياق ذكر الجنة ثمان آيات، وفي سياق ذكر النار ثلاث آيات، وأما الخالية من لفظ "أبدَا" فكثيرة في كلا السياقين، يراجع المعجم المفهرس مادة:(خ.ل.د) .


(�) ينظر: نظم الدرر: 3/291، وإرشاد العقل السليم:3/134 .


(�) ينظر: جامع البيان:10/112 .


(�) ينظر: نظم الدرر:3/291 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 2/417 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 10/ 55 .


(�) ينظر: جامع البيان: 28/77، والمحرر الوجيز: 5/297، وتيسير الكريم الرحمن: 856، 857 .


(�) ينظر: جامع البيان: 28/77 .


(�) ينظر: تيسير الكريم الرحمن: 337 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير:10/ 98 .


(�) أي: الجعل المذكور في الآية، ينظر:جامع البيان:28/75، والفتوحات الإلهية:7/480 .


(�) جامع البيان: 28/75 .


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 4/179، وصحيح أسباب النزول: 130 .


(�) ينظر: خصائص التراكيب: 253 .


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/171 .


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 4/183 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 3/362 .


(�) ينظر:حاشية ابن التمجيد: 17/204 .
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